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تقرير: محمد الساعي
اليوم  بات  »انتباهـــك«  ان  هل تصدق 
يمثل الســـلعة الأكثر قيمة والأكثر تنافسا 

بين الشركات التجارية؟.
ففي عصر تهيمن عليه الرقمنة والذكاء 
الاصطناعي، تغيرت قواعد اللعبة التجارية 
تمامـــا. بل تغيـــر حتى مفهوم الســـلعة 
التجارية التي لم تعـــد مجرد منتج مادي 

يشترى ويباع. 
الشـــركات  باتت  الذي  فالمبـــدأ  نعم، 
الكبرى تعتمد عليه هـــو أن لفت انتباهك، 
والحصـــول على جزء ليـــس بالقليل من 
قيمتها  لها  بضاعة  يعتبر  وتركيزك،  وقتك 
لم  وبالتالي  الإعلانات.  في سوق  وخاصة 
يعد الانتباه مجرد تركيز ذهني عابر، بل أداة 
تُقاس بها أربـــاح عمالقة التقنية من خلال 
قدرتهم على تحويل الوقت الذي تستغرقه 
الهاتف  وشاشة  والمنصات  التطبيقات  في 
الذكي، إلى خوارزميات إعلانية ذكية. وتبعا 
لذلك، ترتفـــع إيرادات الشـــركات التقنية 
بارتفاع قدرتها على استنزاف أوقاتنا. ولم 
يعد التنافس مقتصرا على جودة الســـلعة 
بقدر القدرة على ما يصفه الاختصاصيون 
الشاشة  المستخدم« فوق  بـ»تجميد إصبع 
مدة اطول. وهو مـــا بات يعرف اصطلاحا 

باقتصاد الانتباه.

اقتصاد الانتباه
بأنه نظام  الانتبـــاه  اقتصـــاد  يعرف 
اقتصادي يُعامل فيه التركيز الذهني ووقت 
الإنسان كسلعة نادرة وأثمن ما يُملك. حيث 
الرقمية  والتطبيقـــات  المنصات  تتنافس 
على جذب أكبـــر قدر ممكن من هذا الانتباه 
وتحويله إلى أرباح مالية ضخمة عن طريق 

بيعه للمعلنين.
لذلك، في كثير من الخدمات الرقمية، لا 
يدفع المستخدم المال مباشرة، ولكن تجني 
الشـــركات الملايين من المعلنين من خلال 

بيع فرص الوصول إلى انتباهك.
ومما ساعد على ارتفاع ثمن »الانتباه« 
كســـلعة، هو معادلة )الوفـــرة والندرة(. 

السلعة  المعلومات هي  كانت  السابق  ففي 
الثمينة والنادرة. ولكن باتت اليوم متاحة 
ومتوافرة للجميع. وبالمقابل أصبح التركيز 
والانتباه هو المـــورد الثمين. وخاصة أن 
الوقت الذي يقضيه الانسان على المنصات 
والتطبيقات محدود مهما طال من ساعات، 
لأن مئات الشركات والمعلنين يتصارعون 
من اجل اقتطاع أجزاء من هذه الســـاعات 

اليومية. ويتم ذلك بمراحل:
-1 جـــذب المســـتخدمين للمنصة او 
التطبيق من خلال محتوى وخدمات سهلة 

الوصول ومجانية في الغالب.
-2 تصميم التطبيقـــات بحيث تحافظ 

على بقاء المستخدم أطول وقت ممكن.
مثل  الاستخدام  مؤشـــرات  تحليل   3-
المشـــاهدات والنقـــرات ومـــدة التصفح 

والاهتمامات. 
-4 بيع مســـاحة إعلانيـــة أو وصول 
موجّـــه الى المعلنين. ويدفع المعلن مقابل 

عدد مرات الظهور أو النقرات. 
-5 ارتفـــاع حجم الجمهـــور وتفاعله 
يرفع قيمة الشركة. حيث لا يقف الأمر عند 
أرباح الإعلانات فقط، بل يتعداه إلى تقييم 
الشركات بالبورصة وفقا لمؤشرات مقياس 
الانتباه وعدد المستخدمين النشطين يوميًا 
مستخدم  لكل  الإيراد  ومتوســـط  وشهريًا 
معـــدل الدقائق التي يقضيها المســـتخدم 

يوميًا داخل المنصة.
على  قدرتها  المنصـــة  أثبتـــت  وكلما 
احتجاز انتباه عدد أكبر من الأفراد ولفترات 
أطول، كلما ارتفعت ثقة المستثمرين فيها، 

ما يرفع أسهمها وقيمتها السوقية.
يقضيهـــا  ثانيـــة  كل  ان  والنتيجـــة 
المستخدم في مشـــاهدة منشور، أو النقر 
علـــى رابط، أو البحث عن منتج، تُســـجل 

كبيانات دقيق لها قيمتها.
ويتم جمع هذه البيانات في ملف يحدد 
اهتمامـــات المســـتخدم وميوله وخريطة 
فيها  يكون  التي  الأوقات  انفعالاته، وحتى 

أكثر عرضة للشراء.
وبدل تقديم إعلان تلفزيوني عام، تُباع 

ثوانٍ معـــدودة من انتباه شـــخص محدد 
لمعلن يبحث عن ذلك الشخص بالتحديد.

منافس قوي
الســـؤال هنـــا، ما هو حجـــم الإنفاق 
الإعلاني العالمي القائم على شـــراء انتباه 

المستخدمين.
عندما ننظر الى حجم السوق الإعلاني 
الإعلاني  الإنفاق  إجمالي  أن  نجد  العالمي، 
العالمي بات يصل الى حاجز 1.34 تريليون 

دولار.
والملفـــت هنا ان المنصات الرقمية بما 
البحث  ومحركات  التواصل  تطبيقات  فيها 
والفيديوهات، تستحوذ على نحو 72% من 

إجمالي هذا الإنفاق.
فيمـــا يُقـــدر حجم ســـوق الإعلانات 

الانتباه  علـــى خوارزميات  القائم  الرقمية 
بأكثـــر مـــن 680 إلى 710 مليارات دولار، 
بمستويات  مقارنة  تجاوزت %50  بزيادة 

ما قبل سنوات قليلة.
وتسيطر ثلاث شركات تقنية كبرى على 
المُموّل  البشرية  انتباه  القســـم الأكبر من 
 Alphabet/Google,( إعلانيًـــا وهـــي
Meta, Amazon(. حيث تســـتحوذ هذه 
الشركات الثلاث بمفردها على نحو %60 
مـــن إجمالـــي الإنفاق الإعلانـــي العالمي 
خارج السوق الصيني. وتعتمد أرباح هذه 
قدرتها  تقريبًا على مدى  بالكامل  الشركات 
على استبقاء المســـتخدم داخل تطبيقاتها 
مثل يوتيوب وإنستغرام وفيسبوك لأطول 

عدد من الساعات يوميًا.
وتشـــير التقديرات إلى أن الشـــركات 

الإعلانية تنفق بمعدل 140 دولارًا ســـنوياً 
مقابل انتباه كل شخص على كوكب الأرض 
وفقا لطبيعة المنطقة والسوق والمنافسة. 
حيث يصل هذا الرقم إلى ذروته في أسواق 
ليتجاوز 1,300  المتحـــدة،  الولايات  مثل 
دولار ســـنوياً لـــكل فرد مقابـــل اقتناص 

انتباهه وإبقائه أمام الإعلانات الموجهة.
القصيرة  الفيديوهات  منصات  وتعتبر 
هـــي   Shortsو  Reelsو  TikTok مثـــل 
الأعلـــى في معـــدلات النمو فـــي اقتطاع 
أوقـــات المتابعين بنســـبة تتجاوز %21 
التلفزيون والوسائط  سنوياً، متفوقة على 

التقليدية.
أن  الدراســـات  أظهـــرت  تؤكـــد  كما 
الإعلانات القصيرة التي لا تتجاوز 6 ثوانٍ 
اقتناص  في  استجابة  أعلى معدلات  تُحقق 

انتباه المستخدمين.

آليات الاقتناص
اذن يعتمـــد اقتصاد الانتبـــاه إلى حد 
التطبيقات  الشخص على  إدمان  كبير على 
والمنصات. وهذا الإدمان لم يأت من فراع. 
بل تعتمد الشـــركات على اســـتراتيجيات 
نفسية وتقنية تعززه من خلال ثلاث أدوات 

رئيسية. 
باللانهائية  يعرف  ما  الأولى هي  الأداة 
في التصفح. فعندما يقرأ الشخص صحيفة 
أو مجلـــة أو كتابا، غالبا مـــا يكون هناك 
نهايـــة للفقرة او البـــاب او حتى الكتاب. 
بحيث يقـــف القارئ قليلا أو يتوقف تماما. 
ولكن في المنصات الرقمية، يتم تصميمها 
بحيث تخلـــو من نهاية الصفحة او الفقرة. 
لذلك يتدفق المحتوى بلا نهاية. وهذا كفيل 
الزمنية  والحساســـات  المؤشرات  بإزالة 
والجسدية التي تخبر الدماغ بأن الوقت قد 

انقضى.
الثانية هي اســـتغلال هرمون  والأداة 
»الدوبامين« في تعزيز الشعور بالمكافأة. 
حيث تعتمد التطبيقات الحديثة على تقنية 
المتقطعة.  المتغيـــرة  بالمكافـــأة  تُعرف 
فالمتصفح لا يعرف بدقة ما الذي سيجده 

في المقطـــع القادم. وهـــذا الترقب يحفز 
هرمـــون المتعة والتحفيـــز )الدوبامين(. 
ففـــي كل مرة يظهر لك مقطع او مادة مهمة 
او ممتعة، يتلقى دماغك دفعة ســـريعة من 
الدوبامين، وهو ما يعزز عندك الشـــعور 
بأن »الســـحب والتمرير القادم« قد يحمل 
المكافأة التاليـــة. وهذا بحد ذاته كفيل بأن 
يوصلك بمرور الوقت إلى إدمان ســـلوكي 

قهري.
الثالثة وهي الإشعارات  ثم تأتي الأداة 
الذكيـــة. فالتطبيقـــات لا تنتظـــر منك أن 
تفتحها، بل تصـــل اليك في كل لحظة وكل 
مـــكان. وما إن تفتح التطبيـــق، حتى يبدأ 
التشـــغيل التلقائي للفيديـــو التالي خلال 
ثانيـــة واحدة، وهذا لا يتيـــح الدماغ أخذ 
اســـتراحة لاتخاذ قـــرار واعٍ بالإغلاق أو 

الانفصال عن الشاشة.
والخلاصـــة أن كل لحظة تقضيها في 
هذه التطبيقـــات، وكل تمريرة إصبع تقوم 
بها، يقف خلفها مختصـــون وعلماء نفس 
تســـتغل  ذكية«  رقمية  »أقفاصاً  ليصمموا 

نقاط الضعف في الدماغ البشري.
يضاف الى ما ســـبق، هناك ما يعرف 
باقتصـــاد الترنـــد، وهو تعمـــد صناعة 
المحتويات المثيرة للجدل لضمان التفاعل 
السريع. حيث تشير الدراسات النفسية الى 
أن المشاعر السلبية أو المثيرة للصدام مثل 
الغضب والاســـتنكار أو الدهشة الشديدة، 
تحفـــز الدمـــاغ البشـــري علـــى التفاعل 
والمشاركة أســـرع من المشاعر الهادئة أو 

الإيجابية.
وهذا ما تدركه الخوارزميات، لذلك تدفع 
بالمحتويات الاستفزازية أو المثيرة للجدل 

إلى واجهة شاشات ملايين المستخدمين.
إلى  الرقمي  الفضاء  ذلك، »يتحول  أمام 
الانتباه عبر  للفت  حلبة صراع مســـتمرة 
العناوين المضللة والآراء الحادة المتطرفة، 
ما يُهمش المحتوى الرصين والعميق الذي 
يتطلـــب وقتاً للتفكيـــر والتحليل، لصالح 

»الضجيج السريع« المربح إعلانيًا«.

اقتصاد الانتبـــاه.. كيف يتحول وقتـــك إلى ملايين تجنيها الشـــركات؟
مئـــات الشـــركات تتصارع مـــن أجـــل اقتطاع لحظـــات مـــن انتباهـــك.. لماذا؟  

كل تمريرة إصبع في المنصات يقف خلفها مختصون يصممون »أقفاصا« تســـتغل نقاط ضعف دماغك!

ترتفـــع إيـــرادات شـــركات التقنيـــة بارتفـــاع قدرتهـــا علـــى اســـتنزاف أوقاتنـــا

710 مليارات دولار حجم سوق الإعلانات 
الانتبـــاه خوارزميـــات  علـــى  القائـــم 

إطلاق  الســـام  بنك  أعلن 
عرض حصـــري بالتعاون مع 
 3,500 لأول  يتيح  »طلبات«، 
 Visa زبون من حاملي بطاقات
الدفع  الائتمانيـــة وبطاقـــات 
المســـبق من البنك الاستمتاع 
أشهر   6 لمدة  باشتراك مجاني 
 ،»talabat Pro« في خدمـــة 
 11 من  الفتـــرة  خـــال  وذلك 
أو  أكتوبـــر 2026،   31 وحتى 
من  المحدد  العدد  اكتمال  حتى 
الاشتراكات، أيهما أسبق. ويأتي 
هذا العرض امتـــدادًا للتعاون 
المســـتمر بين الجانبين، وفي 
توفير  على  البنك  إطار حرص 
مزايا حصرية وتجارب مميزة 
لزبائنه عند استخدام بطاقاتهم 

في معاملاتهم اليومية.
ومن خلال هـــذا العرض، 
زبون   3,500 أول  ســـيتمكن 
بمزايا  الاســـتمتاع  من  مؤهل 
طوال   »talabat Pro« خدمة 
فترة الاشتراك المجاني، والتي 
غير  المجاني  التوصيل  تشمل 
المحـــدود علـــى الطلبات من 
»t-mart« ومجموعة مختارة 
عبر  المتاحة  المتاجـــر  مـــن 
جانب  إلى  »طلبـــات«،  تطبيق 
الاستفادة من عروض حصرية 
وخصومـــات إضافية. ويمنح 

فرصة  الزبائن  التعـــاون  هذا 
تجربة تسوق  من  الاســـتفادة 
وطلب أكثر ســـهولة ومرونة، 
مع تحقيق قيمـــة مضافة عند 
اســـتخدام بطاقات بنك السلام 
الدفع  الائتمانيـــة وبطاقـــات 
المســـبق. وفقًـــا للشـــروط 

والأحكام المعتمدة.
صرّح  المناســـبة،  وبهذه 
محمد بوحجي – رئيس تنفيذي 
للأفراد  المصرفية  الخدمـــات 
»يسرنا  قائلً:  السلام  بنك  في 
‘طلبات’  مع  تعاوننا  مواصلة 
الحصري  العرض  هذا  وتقديم 
مجددًا لزبائننا، بعد أن أصبح 
جزءًا من سلســـلة المزايا التي 
لحاملي  توفيرها  على  نحرص 
بطاقات بنك السلام. إننا نولي 

اهتمامًا كبيرًا بتطوير عروض 
أســـلوب حياة  مع  تتماشـــى 
اليومية،  واحتياجاتهم  زبائننا 
وتمنحهم قيمة إضافية تتجاوز 
التقليدية.  المصرفية  الخدمات 
ويأتي توفير اشـــتراك مجاني 
tala�« 6 أشهر في خدمة  مدة 

bat Pro« ليعكس هذا التوجه، 
من خلال الجمع بين ســـهولة 
التي  الحصرية  والمزايا  الدفع 
عند  الزبائن  تجربـــة  تثـــري 

استخدام بطاقاتهم«.
ومـــن جانبه، قـــال مؤيد 
عقـــل، المدير العـــام لطلبات 
هـــذه  »تعكـــس  البحريـــن: 
الشـــراكة التزامنا المشـــترك 
بتوفير تجربة طلب يومية أكثر 
فمن  ومزايا.  وراحة  ســـهولة 

 ،»talabat Pro« خلال خدمة 
الاستمتاع  للمستخدمين  يمكن 
بعروض فريـــدة تعزز القيمة 
التـــي يحصلـــون عليها عبر 
خدمات  مـــن  بدءًا  منصتنـــا، 
التوصيـــل المجانـــي وصولا 

إلى العـــروض الحصرية، مع 
الاســـتفادة مـــن تجربة الدفع 
الميسر من خلال بطاقات فيزا 
الدفع  الائتمانيـــة وبطاقـــات 
بنك  يقدمهـــا  التي  المســـبق 

السلام«.

بالتعاون مع »طلبات«..

tala� »بنــ�ك الســا�م يعيــ�د عــ�رض الاشــ�تراك المجانــ�ي في» 
بطاقاتـــه حاملـــي  مـــن  مشـــترك   3,500 لأول   »bat Pro

} مؤيد عقل.} محمد بوحجي.

صنعت في عُمان وتنطلق في البحرين

»محمـــد جـــال وأولاده« الوكيل الحصري 
العمانيـــة الكهربائيـــة  ميـــس  لســـيارات 

وقّعـــت شـــركة محمد جلال وأولاده )قســـم 
 ،)MAYS( اتفاقية مع شـــركة ميس )الســـيارات
العلامة العُمانية المتخصصة في تصنيع السيارات 
الكهربائيـــة، لتصبح بموجبهـــا الوكيل الحصري 
لســـيارات ميس في مملكة البحرين، بما يشـــمل 

المبيعات وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار.
التكامل الخليجي،  وتجسّد هذه الاتفاقية روح 
حيث تلتقـــي صناعة عُمانية طموحـــة في مجال 
التنقّـــل الكهربائـــي بخبرة محمد جـــال وأولاده 
الراســـخة في سوق الســـيارات البحريني، لتقدّم 
للعملاء في المملكة خياراً كهربائياً بهوية خليجية، 
يدعم التوجه نحو مســـتقبل أنظف وأكثر استدامة، 

وينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وبهذه المناســـبة، صرّح أحمـــد جلال المدير 
التنفيذي في شـــركة محمد جـــال وأولاده: اليوم 
نفتح صفحـــة جديدة في مســـيرتنا، ونفخر بأن 
نحمل إلى البحرين أول ســـيارة كهربائية بصناعة 
خليجية، لتكون شاهداً على أن المنطقة قادرة على 

صناعة مستقبلها بيدها.

المدير  الزعابـــي  قال حيـــدر  ومن جانبـــه، 
التنفيذي، في شـــركة ميس: »تمثّل البحرين محطة 
مهمة في خطط توســـعنا الإقليمـــي، وقد اخترنا 
شركة محمد جلال وأولاده شـــريكاً لنا لما تتمتع 
به من خبرة طويلة وســـمعة راسخة وثقة واسعة 
لدى العملاء. ونتطلع إلى أن تلقى ســـياراتنا إقبال 
المستهلك البحريني، وأن نسهم معاً في نشر ثقافة 

التنقّل الكهربائي في المملكة«.
الاتفاقية، ستقدّم شركة محمد جلال  وبموجب 
وأولاده لعملائها تجربة متكاملة لســـيارات ميس، 
تبدأ مـــن صالة العرض وتجـــارب القيادة، وتمتد 
إلى خدمات الصيانـــة الدورية وتوفير قطع الغيار 
الأصليـــة، من خلال فريق فنـــي مؤهل، بما يضمن 
للعملاء تجربة امتلاك سلســـة وموثوقة منذ اليوم 

الأول.
وســـيتمكن العمـــاء في البحريـــن قريباً من 
التعرّف على ســـيارات ميـــس وتفاصيل الإطلاق 
MAYS_BAH�  الرسمي لاحقاً عبر مواقع التواصل 

@ RAIN


